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نتائج الانتخابات الرئاسية في روسيا
»دلالات وتداعيات منتظرة«

عبد الرزاق غراف
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الحيــاة  ألفتــه  عمّّــا  يخــرج  لــم  ومتوقــع  ســاحق  فــوز 
السياسية في روسيا لقرابة عقدين ونصف الماضيين. 
ذلــك مــا أفرزتــه الانتخابــات الرئاســية الروســية هــذا 
الأسبوع، بفوز الرئيس الحالي »فلاديمّير بوتين« بولاية 
لــه كرئيــس، بنســبة تجــاوزت  جديــدة هي الخامســة 
87.3% من مجمّوع الأصوات أي ما يقارب 76 مليون 
وفق ما أعلنت عنه لجنة الانتخابات المركزية الروسية، 
في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها قرابة %77.5 

أي قرابــة 87 مليونــا و114 ألــف صــوت

داخليــا عبّّرت نتائــج الانتخابــات عــن مــدى ســيطرة 
ودواليــب  السياســية  الحيــاة  على  الــرو�سي  الرئيــس 
الحكم، فرغم الوضع في أوكرانيا والعقوبات الغربية 
المعــارض  وفــاة  وتداعيــات  الــرو�سي  الاقتصــاد  على 
»أليك�سي نافالني« في السجن، إلا أن كل هذه الأوراق 
لم تكن كافية للمّعارضة في روسيا من أجل الإطاحة 
ببوتين أو على الأقل أن تهز عرش هيمّنته على الحياة 

السياســية في روســيا. 

خارجيا تضاربت المواقف الدولية بين مرحب ومشكك 
في نتائج الانتخابات، ففي الوقت الذي سارعت فيه 
الصين الى الترحيب بالنتائج وتهنئة الفائز فيها، وصفت 
الخارجية الامريكية ومعظم مواقف الدول الأوروبية 
الانتخابات بـ »غير الديمّقراطية« مبّرّرة موقفها بتهمّيش 
وقمّــع الســلطة في روســيا للمّعارضــة الحقيقــة قــتلا 
ونفيا، ومبّرزة أن الانتخابات جرت دون رقابة حقيقة 
من جهات مستقلة من مؤسسات حقوقية وإنسانية 

ذات مصداقية إقليمّية كانت أم دولية

دلالات عديدة يمّكن تصورها من خلال قراءة المشهد 
في روســيا بعــد النتائــج المتوقعــة، ورغــم أنــه ليــس مــن 
الــواضح قيــاس مــدى تأثيرهــا في مواقــف روســيا اتجــاه 
أهــم الملفــات ذات الأولويــة الاستراتيجيــة لهــا، إلا أن 
الثابــت أنــه ليــس هنــاك مــا هــو منتظــر مــن كــبير التــغير 
في هذه المواقف استنادا لخطاب »النصر الانتخابي« 

الــذي ألقــاه »فلاديــمّير بــوتين« عقــب صــدور النتائــج.

الرئيــس الــرو�سي في خطــاب النصــر قــدّم العديــد مــن 
الرسائل وما تحمّله من دلالات سيكون له تداعيات 

جمّــة على الملفــات ذات العلاقــة

على المســتوى الــداخلي أشــار بــوتين الــذي لطــالما أتقــن 
اللعب على وتر الاعتزاز بالهوية وتاريخ قياصرة روسيا، 
الذيــن  الســوفيات  متجــاوزا بذلــك خطــاب ســابقيه 
لطــالما ســيطر البعــد الثــوري البلشــفي على خطابهــم، 
أشــار الى أن الانتخابــات ونتائجهــا ستســاهم في إرســاء 
الأمــن المجتــمّعي وتزيــد مــن تمّاســك وتقويــة المجتمّــع 
الرو�سي قائلا إن الأمة الروســية مســتقلة وموحدة في 

وجــه التهديــد الغربــي
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الملف الاوكراني يعد أحد أهم ما ينتظر بوتين في عهدته 
الجديدة، وقد أعاد من خلال خطابه التذكير بمّواقف 
روسية ومخاوفها الأمنية التي ليست محل مساومة، 
مشددا على تعزيز روسيا لقوتها العسكرية والنووية، 
لمواجهة التحديات في صراع أوكرانيا والترهيب الغربي 
هناك مذكرا بأن أحدا لم ينجح في ذلك طوال التاريخ 

والمستقبل ليس استثناءً عن هذه القاعدة

فيمّــا تعلــق بالتســوية ذكــر بــوتين أن روســيا مســتعدة 
تســتوفي شــروطها لإنهــاء  الغــرب  مــع  لإبــرام صفقــة 
الحــرب وفي مقدمتهــا المخــاوف الأمنيــة وتوســع الناتــو 
ووضع أوكرانيا المستقل عن أي تحالفات، مبّرزا توجها 
إيجابيــا اتجــاه الاقتراحــات المقدمــة لإنهــاء الصــراع في 
هذا الشأن، مؤكدا على أن القيادة الأوكرانية الحالية 
التوافــق  متطلبــات  لتلبيــة  مــؤهلان  ليــس  ورئيســها 
والتســوية، وهــو مــا ردت عليــه القيــادة الأوكرانيــة أن 

فلاديــمّير بــوتين ينــوي حكــم روســيا للأبــد

تعزيــز الشــراكة الاستراتيجيــة مــع الــصين يبــدوا أنهــا 
خلال  المهمّــة  الاستراتيجيــة  الملفــات  أحــد  ســتكون 
عهدته الجديدة، كجزء من استراتيجية الأمن القومي 
الــرو�سي وأحــد خياراتهــا لمواجهــة الغــرب والإلتفــاف 
حــول حزمــات العقوبــات الاقتصاديــة المتتاليــة على 
الاقتصاد الرو�سي، ولا يبدوا أن هذا التوجه مرهون 
بالصــراع في أوكرانيــا بقــدر مــاهي استراتيجيــة بعيــدة 

المــدى

العلاقــة مــع الغــرب ورغــم صعوبــة الحديــث عــن أي 
عــودة للعلاقــات الروســية الغربيــة الى التهدئــة في ظــل 
الظــروف الراهنــة، غير أن روســيا امــام حتمّيــة ترميــم 
هــذه العلاقــات في حــال التوصــل لأي تســوية للمّلــف 
الأوكراني خاصة في ظل ما قد تفرزه نتائج الانتخابات 
الرئاسية في الولايات المتحدة واحتمّال عودة دونالد 
العابــرة  العلاقــات  على  ذلــك  وارهاصــات  ترامــب 
للأطــل�سي )الامريكيــة – الأوروبيــة(، ومــا يترتــب على 

ذلــك في مــوقعي الاتحــاد الأوروبــي وحلــف الناتــو.

تعــد  المنتــجين  كبــار  مــع  والشــراكة  الطاقــة  ســوق 
مــن ضمّــن الملفــات المطروحــة، خاصــة فيمّــا تعلــق 
بالعلاقات الثنائية مع الممّلكة العربية السعودية التي 
قدمــت قيادتهــا التهنئــة لنظيرتهــا الروســية بعــد صــدور 
عطــي القيــادة الروســية للشــراكة مــع 

ُ
النتائــج، حيــث ت

الممّلكة وبخاصة في إطار »أوبك+« كبير الاهتمّام من 
أجل التحكم أكثر في استقرار وإعادة هندسة وتنظيم 

ســوق الطاقــة العــالمي.        

مــع  الاستراتيجيــة  الشــراكة  تعزيــز 
الــصين يبــدوا أنهــا ســتكون أحــد الملفــات 
عهدتــه  خلال  المهمّــة  الاستراتيجيــة 
استراتيجيــة  مــن  كجــزء  الجديــدة، 
خياراتهــا  وأحــد  الــرو�سي  القومــي  الأمــن 
لمواجهــة الغــرب والإلتفــاف على حزمــات 
على  المتتاليــة  الاقتصاديــة  العقوبــات 

الــرو�سي الاقتصــاد 
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قضية الإبادة الجمّاعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل 
تعد القضية الثانية التي ترفعها دولة أفريقية غير طرف مباشر في وقائع 

القضية حيث سبق أن رفعت غامبيا في عام 2019  أمام المحكمّة الدولية 
قضية ضد ميانمّار  تتهمّها بارتكاب جريمّة إبادة جمّاعية بحق أقلية 

الروهينغا المسلمّة تشمّل: القتل وإلحاق أذى جسدي وعقلي خطير، وفرض 
ظروف معيشية صعبة بهدف تدمير الأقلية في انتهاك واضح لاتفاقية منع 
جريمّة الإبادة الجمّاعية والمعاقبة عليها المعتمّدة عام 1948. 1 ولا شك 

أن فيمّا  قامت به الدولتان الأفريقيتان يمّثل خطوة أخلاقية سامية وتعبّر 
عن شعور بالمسؤولية تجاه الإنسان حيثمّا كان ودون تمّييز، كمّا أن هذا 
التحرك الإنساني يعبّر عن التزام أفريقي بقضايا حقوق الانسان تٌرجم في 

تأسيس المحكمّة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 2  

وحيث أن القضيتين تتعلقان بالإبادة الجمّاعية فسنعرض 
هنا لقضية غامبيا ضد ميانمّار لاسترشاد بها في متابعة  القضية الراهنة 
ضد إسرائيل وما ترتكبه من جريمّة إبادة جمّاعية في غزة، مع ملاحظة 

ان هناك تحركات ممّاثلة ضد إسرائيل في المحكمّة الجنائية الدولية التي 
  بناء على ما رفعته منظمّة مراسلون بلا حدود3، كمّا أن 

ً
فتحت تحقيقا

 the of Application )2019 1     محكمّة العدل الدولية  )نوفمّبّر
 the of Punishment and Prevention the on Convention
//:https ,)Myanmar .v Gambia The( Genocide of Crime
178/178-/related-case/files/default/sites/org.cij-icj.www

rle-=tk_rt_chl_cf__?pdf.EN-01-00-APP- 01911112
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-D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%-D8%A9%%84%D9%8A
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D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%
D9%81%D9%8A%-D9%86%-0 , مراسلون بلا حدود تضمّن إدراج الجرائم المرتكبة 

ar/org.rsf//:https ،ضد الصحفيين في تحقيقات المحكمّة الجنائية الدولية في فلسطين
-D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%/
-D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%AD%-D8%A8%D9%84%D8%A7%

-D8%B6%D9%85%D9%86%D8%AA%
D8%A7%D9%84%D%-D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A5%D8%AF%
D8%A7%D9%84%D9%%-D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%8%AC
-D8%B6%D8%AF%-D9%83%D8%A8%D8%A9%85%D8%B1%D8%AA

D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%
D9%D9%82%D9%8A%D8%AD%D8%AA%-D9%81%D9%8A%-D9%86%
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